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" تنشر وثائق من الأرشيف الوطني البريطاني عن عام ١٩٧٨

أسباب إبعاد جابر العلي عن ولاية العهد
ــوا عــلــى دمــــج ولايـــــة الــعــهــد بـــرئـــاســـة الــــــوزراء ــظ ــف ــح ¶ صـــغـــار فـــي الأســــــرة ومــثــقــفــون ت

لندن- رائد الخمار:

فــي عام  الكويت  فــي  البريطاني  السفير  يــروي 

ولي  اختيار  قصة  مــن  الثانية  الحلقة  فــي   ،١٩٧٨

عــهــد لــلأمــيــر الــشــيــخ جــابــر الاحــمــد كــيــف تصرف 

اعلن  بعدما  الكويت  في  الحاكمة  العائلة  اعضاء 

الشيخ صباح الاحمد ولاءه للشيخ سعد متخلياً 

عــن فــرصــتــه لــيــكــون ولــيــاً للعهد فــي تــلــك الفترة. 

ويقول:

بــعــد هـــذا الــتــصــرف المــفــاجــيء لــم يــجــد اعضاء 

الاسرة سوى اتباع اسلوب صباح الاحمد وتزكية 

الشيخ سعد وترك الامر للامير للبت فيه واختيار 

الشخص المناسب الذي كان طبعاً الشيخ سعد.

ويــشــكــك الــســفــيــر فــي ان يــكــون صــبــاح الاحمد 

تصرف من دون التشاور مع غيره من افراد الاسرة 

خــصــوصــاً مــع الــشــيــخ جــابــر الاحــمــد وانــــه اجرى 

"بروفة" لما سيفعل قبل الاجتماع الحاسم.

وكانت الخطوة التالية للامير الجديد اختيار 

رئيس الوزراء مما اعطى جابر العلي بعض الامل 

الذي فقده باختيار الشيخ سعد ولياً للعهد.

وقـــال الــســفــيــر ان جــابــر الاحــمــد كـــان يــعــرف ان 

جابر العلي كان في "عزلة" بين افراد العائلة وحتى 

بين شرائح كبيرة من العائلات الكويتية التي ترى 

فيه "عــوداً صلباً" مما اعطى فرصة للامير ثانية 

بــاخــتــيــار الــشــيــخ ســعــد رئــيــســاً لــلــحــكــومــة ومما 

امن للاخير ان يتولى منصبي جابر الاحمد قبل 

توليه الامارة.

الـــشـــيـــخ سعد  ولاحــــــظ كـــمـــبـــريـــدج ان اخـــتـــيـــار 

للمنصبين الاساسيين في الدولة بعد الامير اعطى 

شعبية للعهد الجديد رغم بعض التحفظات التي 

اظهرها فريق من صغار السن في العائلة وبعض 

.
ً
المثقفين الكويتيين في شأن الحكم مستقبلا

مستقبل جابر العلي

وتفادى السفير في رسالته الافاضة بالحديث 

اكتفى  لكنه  سعد،  للشيخ  الجديدة  الحكومة  عن 

بالقول انهم نفسهم اعضاء حكومة الشيخ جابر، 

تــســاءل عن  لكنه  الطفيفة،  الــتــعــديــلات  مــع بعض 

كيفية تصرف جابر العلي وعما اذا كان سيبقى 

في الحكم ام يعتزل خصوصاً بعد خسارته فرصة 

مــن باب  السياسي  الكويت  تــاريــخ  لــدخــول  العمر 

الديوان الاميري.

واشــار الى ان استقالته النهائية من الحكومة 

ستعني انشقاقاً في العائلة وافــول نجمه نهائياً 

من دون الحصول على شيء لابنائه وانصاره. واذا 

الــوزراء وزير  قبل البقاء في منصب نائب رئيس 

الاعــلام سيعني انه سينحني دائماً امــام خصمه 

الشيخ سعد وما يتبع ذلك من انعكاسات.

وقـــــال الــســفــيــر «ان الامـــيـــر وولـــــي الــعــهــد كانا 

يريدان له البقاء في المنصب حفاظاً على تماسك 

عبر  جوانحه  قصقصة  على  التأكيد  مع  العائلة، 

النائب  فــي منصب  الاحــمــد  الشيخ صباح  تعيين 

الثاني لرئيس الــوزراء»، خصوصا بعد دوره في 

اختيار الشيخ سعد.

وتـــحـــدث الــســفــيــر عـــن اهــمــيــة اخـــتـــيـــار وزيري 

البريطانية"  للمصالح  الحيويين  والنفط،  الدفاع 

وقال ان الشيخ سالم الصباح، ابن الامير السابق 

دمــــث الاخـــــلاق ســهــل المــعــشــر، ولا يــضــع العصي 

لكن  التعامل معه بسهولة،  الدواليب، ويمكن  في 

مهما  ارائـــه  الــى  مــن يستضيفه  يستمع  ان  يحب 

تكن، وعلى كل حال ستبقى الوزارة تحت الاشراف 

العقود  فــــي  لــلــشــيــخ ســـعـــد خـــصـــوصـــاً  المـــبـــاشـــر 

التسليحية والقرارات الاساسية.

علي الخليفة

وعن الوزير الجديد للنفط علي الخليفة، المتحدر 

الــعــدد مــن العائلة لا يملك السلطة  مــن فــرع قليل 

مــمــتــازة» في  «درجـــة  فقد حصل على  التأثير،  او 

انه مناور احياناً ومفاوض شرس  الــولاء، وتبين 

النفط  لاسيما خــلال توليه منصبيه في وزارتـــي 

والمـــالـــيـــة، ومـــع انـــه فـــي مــنــتــصــف الــثــلاثــيــنــات من 

 في منصب بارز الا 
ً
عمره فانه مؤهل للبقاء طويلا

اذا تعارضت مشاريعه الاقتصادية والمالية مع ما 

يريده الامير او ولي عهده الذي يفضله في وجه 

غيره من ابناء العائلة.

ولاحظ السفير ان منصبي وزارتي المال والنفط 

مــعــرضــتــان لــلــكــثــيــر مـــن الــقــيــل والـــقـــال خصوصاً 

بعدما تولاهما الوزير عبد المطلب الكاظمي الذي 

سرت حوله اشاعات كثيرة.

تبت قبل تعيين الشيخ نواف 
ُ
وكانت الرسالة ك

وزيــــــراً لــلــداخــلــيــة مــمــا جــعــل الــســفــيــر يـــقـــول «ان 

المــنــصــب الــوحــيــد الــعــالــق الآن هـــو مــنــصــب وزير 

ان  كــان بيد الشيخ سعد». وتوقع  الــذي  الداخلية 

يعين الشيخ سعد احد ابناء الجابر (فرع الامير) 

حكم يده على 
ُ
في المنصب مما يجعل فرع الجابر ي

الامــن مع بقاء الشيخ مشعل في منصبه كرئيس 

لجهاز الامن.

المستقبل

ولـــم يــبــد الــســفــيــر اي قــلــق مـــن تــغــيــيــر الاتجاه 

الجديدة  الحكومة  «ان  وقـــال  للكويت  السياسي 

هي نفسها الحكومة القديمة مع بعض التعديلات 

المــعــادلات في  ان تتغير  اتوقع  الطفيفة، لكنني لا 

السياسة  فـــي  او  الــــحــــذرة  الـــخـــارجـــيـــة  الــســيــاســة 

الداخلية المحافظة».

واســتــشــهــد الــســفــيــر بــكــلــمــة لــلــشــيــخ جــابــر قبل 

اسابيع عندما قال «ان الكويت لنا جميعاً نعيش 

فــيــهــا فــي مـــســـاواة تــقــريــبــاً ونــنــعــم مــن خيراتها» 

وتحدث عن التضحيات والعمل الدؤوب للجميع 

في سبيل الوصول الى النهضة الكاملة والرخاء.

واشــــــار الــســفــيــر الــــى قــلــق الــجــيــل الـــجـــديـــد من 

المــســتــقــبــل وامـــكـــانـــات انــتــهــاء عــهــد «الـــدولـــة التي 

 ان الامـــيـــر يــريــد تحديث 
ً
تــؤمــن كـــل شــــيء» قـــائـــلا

مــؤســســات الــدولــة واتــاحــة الــفــرصــة امـــام القطاع 

الـــخـــاص لــيــؤســس الــوظــائــف الــجــديــدة ويساعد 

الــدولــة فــي الــرخــاء وفـــي اســتــثــمــار خــيــرات النفط 

الذي لن يدوم. 

لــم تتضمن  لكن السفير لاحــظ ان كلمة الامــيــر 

اشارة واضحة الى عودة مجلس الامة قريباً رغم 

اشار  السفير  ان  كما  الديموقراطية!  عن  الحديث 

الى ان الامير لم يعط الكثير للحديث عن العروبة 

مكتفياً بالحديث عن التضامن العربي والاخوة.

الاجنبية  الــجــالــيــات  بـــرأي  السفير  ولــم يحسم 

الــتــي تــعــيــش فــي الــكــويــت ويــتــجــاوز عــددهــا ربع 

الجميع يشعر بالامان  «ان  المليون شخص وقــال 

حالياً ولا يخشى المستقبل وكـأن الخيرات ستدوم 

للجميع».

الكويت  بــالــقــول «ان  الــســفــيــر رســالــتــه  وانـــهـــى 

الــجــديــد صــديــقــة لبريطانيا  الــعــهــد  ســتــبــقــى فـــي 

خصوصاً مع الشيخ سعد رغم تحفظات يبديها 

علينا الامير الذي يشكك في نوايانا».

مضيفاً «ان زيارته الاخيرة لبريطانيا كانت في 

يــزال يتذكر «عهد استعمارنا  عــام ١٩٦٥ وهــو لا 

لــلاحــمــدي عندما كــان محافظاً لــهــا». واعـــرب عن 

امله في تغير صورة بريطانيا في العهد الجديد 

عندما يرى مصالحنا المشتركة.

الحلقة المقبلة:

مستقبل جابر العلي

الحلقة 
(١٥)

ــــــدوا بــالــشــيــخ  ــــــت أفــــــــــراد الأســــــــــرة اق

ـــه ـــل ـــدال ـــب ـــع صـــــبـــــاح وزكـــــــــــوا ســــعــــد ال

• اجتماع الحكومة الكويتية برئاسة سعد العبدالله

الحكومة  نفسها  هــي  ــدة  ــدي ــج ال الــحــكــومــة 

الـــســـيـــاســـات فــــي  ــر  ــي ــي ــغ ت ولا  الـــقـــديـــمـــة 

جملة تأثيرات للعولمة البيئية:

الباحث جواد العلي يكشف لــ "  المخاطر المحيطة بنا

كتب أحمد الفضلي:

العالم بأسره وهو عدم قدرة  العلي عن خطر يهدد  الدكتور جواد  البيئي  الباحث  كشف 

العولمة  بأن  تنتج على سطحها، مفيدا  التي  الملوثات  الهائل من  الكم  الارض على استيعاب 

الطرق  وبناء  والطاقة  الغذاء  لانتاج  كافية  ارض  على  الحصول  على ضــرورة  تنص  البيئية 

وتأمين السكن والانتاج الصناعي ضمن منظومة تحافظ على استدامة الحياة.

وحذر العلي في لقاء مع «القبس» من العولمة البيئية التي باتت تهدد استقرار العالم، مشيراً 

الى ان الطاقة الاستيعابية القصوى لاستدامة الحياة هي ٢٫٢ هكتار لكل شخص، محذرا من 

اقتراب المعدل الحالي وهو ١٫٩ هتكار من الوصول الى المعدل النهائي والخطر.

وقال انه نتيجة ذلك ستعمل الدول الصناعية الكبرى على اللجوء لاراضي الدول والبلدان 

النامية الاخرى لتلبية احتياجاتها من الموارد الطبيعية ونقل ملوثاتها وعدم الاتزان في بيئتها 

الى الدول النامية واستخدام اراضيها واستنزاف مصادرها الطبيعية، مؤكدا ان هذه الخطوة 

ستتعدى ذلك لتطال سلوك البشر وعاداتهم وطريقة معيشتهم، مثل نزوح الايدي العاملة من 

القرى والحقول الزراعية الى العمل في هذه المصانع سعيا وراء حياة افضل.

ولخص العلي تأثيرات العولمة البيئية في تراكم الملوثات واستنزاف المــوارد واتساع رقعة 

ان  الى  الخصوص، لافتاً  والنامية على وجه  الصناعية  البلدان  في  الاوبئة  وتزايد  التصحر 

الثورة الصناعية هي المسبب الرئيسي في اختلال الموازين الاجتماعية والاقتصادية، مطالباً 

بخطة وطنية لحماية بر الكويت وبحرها. وفي ما يلي اللقاء:

• نود في البداية منكم إلقاء الضوء على البيئة وتصنيفاتها المختلفة؟

- البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من تأثيرات يتأثر بها ويؤثر 

فيها، فهي المحيط الحيوي الذي تشمل الهواء والماء والأرض والكائنات 

الحية والمواد الطبيعية.

والبيئة لها الكثير من الأنواع منها البيئية الحية والحيوية وهي 

بطريقة  معها  يتعامل  التي  الطبيعية  والمـــوارد  الإنــســان  تشمل  التي 

مباشرة أو بوسائل ثانوية كالأرض والهواء والماء والثروات النباتية 

التكنولوجية  البيئة  أيضا  وهناك  الطبيعية)،  (الــثــروات  والحيوانية 

والإنشائية وتشمل المصانع والمباني ووسائل التنقل التي لها تأثير 

ايجابي على الرخاء وتطور البشرية من جهة، وتأثير سلبي في الموارد 

جهة  مــن  للبيئة  الطبيعي  بــالــتــوازن  بــالإخــلال  والــحــيــويــة  الطبيعية 

اخرى.

بيئة العولمة

وهناك أيضا البيئة الاجتماعية وتشمل سلوك وعادات الشعوب في 

السياسي والاقتصادي والتجاري فيها،  البيئة والتأثير  التعامل مع 

ومن الأنــواع بيئة العولمة وهي اختزال مدن العالم في قرية أو مدينة 

واحدة، وللعولمة أكثر من وجه، بحيث اما تكون اقتصادية، اجتماعية، 

ســيــاســيــة، تــجــاريــة وإمــــا بــيــئــيــة، وهـــي عــبــارة عــن سلسلة مترابطة، 

لفئة  مــحــدود موجه  وهــدف  ذات معنى  فــي مصالح مشتركة  تشترك 

محدودة بين البشر كل على حسب مصلحته، ومن أبرز هذه العولمات 

هي العولمة البيئية لأن أي تغير يؤثر بشكل او بآخر بصورة جلية في 

العولمات الأخرى.

تفاقم التلوث

• حدثنا عن تأثيرات العولمة البيئية؟

الغذاء  لانــتــاج  كافية  أرض  على  الحصول  تعني  البيئية  العولمة   -

والطاقة وبناء الطرق وتأمين السكن والانتاج الصناعي ضمن منظومة 

الصناعية،  الملوثات  تستوعب  بطريقة  الحياة  استدامة  على  تحافظ 

المثال،  الصناعية على سبيل  الـــدول  مــدن  مــن  مدينة  اخــتــيــار  تــم  فلو 

وتمت تغطيتها بقبة زجاجية شفافة ومع مرور الزمن ينتج مع ذلك 

ارتفاع في معدل التلوث وتقلص في المساحات المطلوبة لاستمرارية 

الحياة والعيش، فمع تزايد السكان وزيادة الطلب على تأمين متطلبات 

الحياة اليومية الرغيدة يؤدي ذلك إلى الهلاك التدريجي، لأن امكانية 

استدامة الحياة معدومة.

المدينة وحدها يتطلب مساحة اضعاف  الحياة في هذه  لاستدامة 

هوائها  فــي  التلوث  نمو  مــعــدل  تتحمل  لكي  مساحتها  مــن  مضاعفة 

ومــائــهــا وتــربــتــهــا مــن جــهــة وتـــواجـــد مــســاحــات لــتــأمــين انــتــاج الغذاء 

زيادة  يتوقع  فيما  اخـــرى،  مــن جهة  الأساسية  البنية  وبــنــاء  والطاقة 

الــكــبــرى كــالــولايــات المتحدة  الــــدول الصناعية  المــســاحــة المــطــلــوبــة فــي 

الاميركية، واستراليا وكندا وغيرها للمحافظة على استدامة البيئة، 

فمساحات الدول الصناعية وعدم كفاية غلافها الجوي وقلة مواردها 

المائية والتربة والزراعة لاستيعاب الكم الهائل من الملوثات، مما يدفعها 

النامية الأخــرى لتلبية حاجاتها من  الــدول والبلدان  للجوء لأراضــي 

المــوارد الطبيعية ونقل ملوثاتها وعــدم الاتــزان في بيئتها الى الدول 

المصانع  بناء  الخطوة تكون عن طريقة مباشرة مثل  الأخـــرى، وهــذه 

في الدول النامية واستخدام أراضيها واستنزاف مصادرها الطبيعية 

مثل الأخشاب والمــعــادن، وامــا عن طريق غير مباشر بواسطة انتقال 

مــلــوثــات مصانع الـــدول الــكــبــرى عــن طــريــق الــهــواء والمـــاء عبر الأنهار 

والبحار للمياه الجوفية.

استغلال الموارد

الكبرى للأراضي والمــوارد الطبيعية  الــدول الصناعية  وباستخدام 

لـــلـــدول الــنــامــيــة وانـــشـــاء المــصــانــع وتــلــويــث بيئتها لـــن يــقــتــصــر على 

الطبيعية  والمـــوارد  والمــاء  كالهواء  المباشرة  البيئية  بالحياة  الإخــلال 

فحسب، بل على سلوكيات وعادات الدول وطريقة العيش، منها نزوح 

الايدي العاملة من القرى والحقول الزراعية الى العمل في هذه المصانع 

الغذائية  المـــوارد  لتأمين  الحقول  تــرك  وايــضــا  تأثير سلبي،  لها  التي 

وتوجههم الى المدينة للعمل في المصانع لتحسين وضعهم ومستوى 

العيش والبحث عن الرفاهية، ويؤدي ذلك الى ترك حرفهم ومواردهم 

الثراء  وراء  بالهجرة  واستبدالها  الاسماك  وصيد  كالزراعة  الاصلية 

الموازين الاجتماعية والاقتصادية في  الى تغير  السريع، حتى يؤدي 

دولها، ناهيك عن التفكك الاسري الناتج عن نزوح الايدي العاملة الى 

المدن الصناعية، ومع تدفق العمالة على المدن الصناعية تظهر مشاكل 

كالضجيج والزحام وجميعها مؤثرات نفسية تؤثر على الاشخاص 

وتــنــتــج عــنــهــا افـــــــرازات ســلــبــيــة وســلــوكــيــة شـــــاذة، فــتــنــتــشــر الامــــراض 

والمشاكل الاجتماعية فيها.

ثقب الأوزون

• ما انواع المشاكل البيئية الناتجة عن هذه المشكلة؟

البيئية،  المنظومة  انحلال  اقسام، وهي  الى ثلاثة  المشاكل  تنقسم  ــ 

التأثير المباشر على صحة الانسان، واستنزاف مصادر المواد الاولية 

تــجــزأ حــســب حجم  البيئية  المــشــاكــل  ثــم  الطبيعية، ومـــن  والمــســاحــات 

البيئية  المشاكل  وهــي  الــى مشاكل محلية،  وتقسم  المشاكل  ومستوى 

الــتــي تــتــواجــد فـــي المــحــيــط الــقــريــب مـــن المــصــانــع والـــطـــرقـــات ومــــرادم 

النفايات.

أنشطة خاطئة

البيئة وظهور  الــى تدمير  الــتــي ادت  المــمــارســات الانــســانــيــة  أبـــرز  • مــا 

مشاكلها على جميع المستويات؟

الــتــي تكونت  الـــحـــراري وثــقــب طبقة الاوزون  - ظــاهــرة الاحــتــبــاس 

بــالــدرجــة الاولـــى بسبب ارتــفــاع مــعــدلات الــغــازات المنبعثة فــي الهواء 

كــبــخــار المــــاء وثــانــي اكــســيــد الــكــربــون، المــيــثــان، اكــاســيــد النيتروجين 

وغازات الكلوروفلوروكربون.

الجوي  الغلاف  الحمضية كأبخرة في  المــواد  انبعاث  ايضا  وهناك 

ومن ثم تفاعلها مع البخار الجوي ونزولها على شكل امطار حمضية، 

وفي المناطق ذات الانبعاث العالي لغاز الامونيا، الذي يكون له التأثير 

التربة والمــجــاري ومياه  الــواضــح على مستوى تواجد الاحــمــاض في 

الانهار والبحيرات والبحار نتيجة تحول الامونيا الى النيتريت.

ومن الممارسات ايضا ظاهرة التخثيث وهي ظاهرة مسؤولة عنها 

الزراعية  المناطق  في  والعضوية  الكيماوية  الاســمــدة  استخدام  كثرة 

ومع نزول الامطار وري المحاصيل، وهذه الاسمدة تذاب مع مياه الري 

والامطار وتنتقل الى مياه الانهار والبحيرات المجاورة، اما عن طريق 

تغلغلها الى طبقات الارض الجوفية وذوبانها في المياه الجوفية ومن 

ثم انتقالها الى مصادر المياه او عن طريق ذوبان هذه الاسمدة مع مياه 

الامطار والري وانتقالها مباشرة الى مصادر المياه المجاورة بطريقة 

مباشرة. كما ان مرادم النفايات في المناطق السكنية تهدد بكوارث.

استنزاف الموارد

ثقب  لمواجهة  دولي  تكاتف  مطلوب 

ــراري ــح ال ــاس  ــب ــت والاح الأوزون 

استراتيجية  إلــى  بحاجة  الكويت 

وبحرها ــا  ــره ب لــحــمــايــة  وطــنــيــة 

تأثير  ذات  الــبــيــئــيــة  المــنــظــومــة 

ــر ــش ــب مـــبـــاشـــر عـــلـــى صـــحـــة ال

الأول  المــتــهــم  الصناعية  ــورة  ــث ال

الاجتماعية المــوازيــن  اختلال  في 

غذاؤنا في خطر!
تحدث العلي عن ظاهرة السمية الايكولوجية وهي ظاهرة ازدياد 

انبعاث وتراكم المواد السمية في النظام الايكولوجي «البيئي»، وفي 

معظم الاحيان هذه المواد تكون شديدة الخطورة على صحة وكينونة 

الانسان، وكثير من هذه المواد السمية تتراكم في السلسلة الغذائية 

والنباتية  الحيوانية  المـــوارد  من  كثير  فــي   مباشرة  وتؤثر بصورة 

الانسان، ومن  الى  تنتهي  وهي عبارة عن سلسلة غذائية متكاملة 

هذه المواد السمية على سبيل المثال المبيدات الحشرية والمواد الثقيلة 

كالرصاص والزئبق.

مشاكل إقليمية
كشف جواد العلي عن مشاكل اقليمية جراء التلوث ابرزها 

انــتــشــار الــعــوالــق والمــلــوثــات الــهــوائــيــة فــي الـــهـــواء فــي المناطق 

تبدو  التي  المشاكل  وهي  القارية،  المشاكل  وهناك  الصناعية، 

جلية على النطاق القاري مثل مشكلة انبعاث المواد الحمضية 

الحمضية،  الامـــطـــار  الــجــوي مسببة  الــغــلاف  فــي  كــالابــخــرة 

تؤثر على  التي  المشاكل  العالمية وهي  المشاكل  الى  بالاضافة 

الاحتباس  ومنها  المناخية،  التغيرات  كمشكلة  بأسره  العالم 

الحراري وثقب طبقة الاوزون.

التصحر تزايد الأوبئة تراكم الملوثات


